أشهر قراء الطبقة السادسة عشرة 
بحث في مادة طبقات القراء
إعداد/ أحمد حسني
قسم القراءات
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
Ahmed_hosny_1978@yahoo.com
خلاصة—هذا البحث يبحث في أشهر قراء الطبقة السادسة عشرة.
 الكلمات المفتاحية: قراء، الطبقة.
I. المقدمة
- أبو عبد الله الفاسي:
الإمام العلامة جمال الدين محمد بن حسن بن محمد بن يوسف المغربي المقرئ، نزيل حلب. 
ولد أبو عبد الله الفاسي بـ"فاس" سنة نيف وثمانين وخمسمائة، وقدم مصر بعد موت أبي الجود، فقرأ القراءات على اثنين من أصحاب الإمام الشاطبي، وهما أبو موسى عيسى بن يوسف بن إسماعيل المقدسي، وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الشافعي.
II. موضوع المقالة
أولًا: قراء الطبقة الرابعة عشرة: - أبو عبد الله الفاسي:
الإمام العلامة جمال الدين محمد بن حسن بن محمد بن يوسف المغربي المقرئ، نزيل حلب. 
ولد أبو عبد الله الفاسي بـ"فاس" سنة نيف وثمانين وخمسمائة، وقدم مصر بعد موت أبي الجود، فقرأ القراءات على اثنين من أصحاب الإمام الشاطبي، وهما أبو موسى عيسى بن يوسف بن إسماعيل المقدسي، وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الشافعي، وعرَض عليهما (حِرز الأماني) وعرض (عقيلة أتراب القصائد) على جمال الدين علي بن أبي بكر الشاطبي بسماعه من مصنفها. 
وأخذ القراءات بحَلب عن أبي المحاسن يوسف بن شداد صاحب ابن سعدون، وقرأ عليه أكثر (صحيح مسلم) حفظًا، وتفقه على مذهب أبي حنيفة، وروى أيضًا عن أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، وعبد العزيز بن زيدان النحوي، ومحمد بن أحمد بن خلوص المرادي، وأبي ذر مصعب بن أبي ركب الخشني النحوي.

وكان إمامًا متقنًا ذكيًّا متفننًا، واسعَ العلم، كثيرَ المحفوظ، بصيرًا بالقراءات وعللها، مشهورها وشاذها، خبيرًا باللغة، مليح الكتابة، وافرَ الفضائل، متينَ الديانة، ثقةً حجةً، انتهت إليه رياسة الإقراء بحلب.

أخذ عنه خلق كثير، منهم الشيخ بهاء الدين محمد بن النحاس والشيخ يحيى المنبجي، والشيخ بدر الدين محمد التادفي، والناصح أبو بكر بن يوسف الحراني، والشريف حسين بن قتادة المدني، وعبد الله بن إبراهيم الجزري وجمال الدين أحمد بن الظاهري الحافظ، وشرحه (للشاطبية) في غاية الحسن، وكان يعرف الكلام على طريقة أبي الحسن الأشعري.
توفي سنة ست وخمسين وستمائة، وكانت جنازته مشهودة - رحمه الله -.
2- محمد بن علي بن موسى:

الإمام شمس الدين أبو الفتح الأنصاري الدمشقي، أحد الكبار من أصحاب أبي الحسن السخاوي، وهو الذي ولي مشيخة الإقراء بعد شيخه بتربة أم الصالح، وكان عارفًا بوجوه القراءات، جيد العربية، مجموع الفضائل، وقد ولي التربة قبله فخر الدين بن المالكي أيامًا وتوفي. 
قال لنا غير واحد: وقع نزاع فيمن يتولى التربة؛ لأن شرطها أن يكون أقرأَ مَن في البلد، فذكر لها أبو الفتح وأبو شامة، فتكلموا مَن يكون الحاكم بين الطرفين، فوقع التعيين إلى الإمام علم الدين القاسم بن أحمد، وكان ينبغي أن يقدم عليهما؛ لأنه في طبقة شيخهما في الإسناد، وله معرفة تامة، وقد شرح (الشاطبية) شرحًا متوسطًا، وله اليد الباسطة في العربية، فامتحن كل واحد منهما، ثم قال في حق أبي شامة: هذا إمام، وقال في حق أبي الفتح: هذا رجل يعرف القراءات كما ينبغي.
وكان لولي الأمر مَيْل إلى أبي الفتح، فقال: ما غرضنا إلا مَن كان يعرف القراءات كما ينبغي، ورسم له بها، فقرأ عليه جماعة، منهم الشيخ برهان الدين الإسكندراني والخطيب شرف الدين الفزاري وعلاء الدين علي بن مظفر الكاتب. 
قال أبو شامة: وفي صفر سنة سبع وخمسين وستمائة توفي شمس الدين أبو الفتح، الذي كان يقرئ بالتربة الصالحية بعد الفخر بن المالكي، قال: وكان إمامًا في القراءات.
3- منصور بن سرار:

ابن عيسى بن سليم، أبو علي الأنصاري الإسكندارني المالكي، المقرئ المؤدب المعروف بالمسدي، ولد سنة سبعين وخمسمائة، وقرأ على شيوخ بلده، وسمع من عبد الرحمن بن موقى ومحمد بن محمد الكركتني ومنصور بن خميس، وكان من حذَّاق القراء، نَظم أرجوزة في القراءات. 
وسليم - بفتح السين - توفي في رجب وله ثمانون سنة، سنة إحدى وخمسين وستمائة، وله شهرة بتلك الديار.
4- شعلة: 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي المقرئ الحنبلي، ناظم كتاب (الشمعة في القراءات السبعة).

كان شابًّا فاضلًا، ومقرئًا محققًا، ذا ذكاءٍ مفرط وفهم ثاقب ومعرفة تامة بالعربية واللغة.

قرأ القراءات على أبي الحسن علي بن عبد العزيز الإربيلي وغيره، وشعره في غاية الجودة، نظم في الفقه وفي التاريخ وغيره، وكان مع فرط ذكائه صالحًا زاهدًا متواضعًا، كان شيخنا التقي المقصاطي يصف شمائله وفضائله ويثني عليه، وكان قد حضر بحوثه، وسمع أبا الحسن شيخه يقول: كان أبو عبد الله نائمًا إلى جانبي فاستيقظ، فقال لي: الساعة رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلبت منه العلم فأطعمني تمرات، قال أبو الحسن: ومن ذلك الوقت فُتِح عليه وتكلم.
توفي في صفر سنة ست وخمسين وستمائة بالموصل، وله ثلاث وثلاثون سنة - رحمه الله -.
5- أبو شامة:

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان، العلامة ذو الفنون، شهاب الدين أبو القاسم المقدسي، ثم الدمشقي الشافعي المقري النحوي الأصولي، صاحب التصانيف.
ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة، وقرأ القراءات صغيرًا، وأكمل القراءات على شيخه سنة ست عشرة وستمائة، وسمع (صحيح البخاري) من داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطار، وسمع (مسند الشافعي) من الشيخ الموفق، وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم بن عيسى وغيره، واعتنى بأولاده قبل الأربعين، وأسمعهم الكثير من كريمة والسخاوي.
وقرأ بنفسه، وكتب الكثير من العلم، وأحكم الفقه، ودرس وأفتى وبرع في العربية، وصنف شرحًا (للشاطبية)، واختصر (تاريخ دمشق) مرتين، وشرح (القصائد النبوية) للسخاوي في مجلد، وألف كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية)، وكتاب (الذيل) عليها، وكتاب (شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطفى)، وكتاب (ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل)، وكتاب (المحقق في الأصول بما يتعلق بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -)، وكتاب (البسملة) في مجلد ثم اختصره، وكتاب (الباعث على إنكار البدع والحوادث)، وكتاب (السواك)، وكتاب (كشف حال بني عبيد)، وكتاب (الأصول من الأصول)، وكتاب (مفردات القراء)، وكتاب (الوجيز في أشياء من الكتاب العزيز) وكان مقدمة نحو، وكتاب (نظم المفصل) للزمخشري، وكتاب (شرح البيهقي)، وله مسودات كثيرة لم يفرغها.
وذكر أنه حصل له الشيب وهو ابن خمس وعشرين سنة، وولي مشيخة القراء بتربة الملك الأشرف ومشيخة دار الحديث، وكان مع فرط ذكائه وكثرة علمه متواضعًا مطرحًا للتكلف، ربما ركب الحمار بين المداوير.

أخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسين القفري والشيخ أحمد اللبان وآخرون، وقرأ عليه (شرح القصيد) الخطيبان برهان الدين الإسكندارني، وشرف الدين الفزاري.
وفي جمادى الآخرة من سنة خمس وستين وستمائة جاءه اثنان من الجبلية وهو في بيته عند طواحين الأشنان، فدخلَا يستضيفانه، فضرباه ضربًا مبرحًا كاد أن يأتي على نفسه، ثم ذهب ولم يدرِ مَن سلطهما عليه، فصبر واحتسب.

وتوفي في تاسع عشر رمضان من السنة، وكان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة، فلهذا قيل له: أبو شامة.
6- عبد السلام بن علي:

ابن عمر بن سيد الناس، الإمام الكبير زين الدين، أبو محمد الزواوي المالكي المقرئ، شيخ القراء في زمانه بدمشق، وشيخ المالكية ومفتيهم وقاضيهم، ولد سنة تسع وثمانين وخمسمائة أو قبلها بـ"ببجاية"، وقدم مصر في شبيبته، فقرأ بالإسكندرية بالقراءات على الشيخ أبي القاسم بن عيسى، ثم قدم دمشق سنة ست عشرة وستمائة، فقرأ القراءات على الشيخ علم الدين السخاوي وسمع منه.
وكان إمامًا زاهدًا ورعًا، كبير القدر قليل المثل، درس وأفتى، وولي قضاء الشام على كره منه فحكم تسعة أعوام ثم عزل نفسه يوم وفاة رفيقه القاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي، واستمر على التدريس والفتوى والإقراء بتربة أم الصالح والجامع.

وله مصنف في (الوقف والابتداء) وآخر في (عدد الآي)، وأقرأ بالتربة بعد أبي الفتح الأنصاري مع وجود أبي شامة، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالشام.

قرأ عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني والشيخ شهاب الدين الكفري، وتقي الدين أبو بكر الموصلي والشيخ محمد المصري، والشيخ زين الدين المنزلي والشيخ أحمد الحراني، وشهاب الدين أحمد بن النحاس الحنفي، وخلق كثير. 
وكان يخدم نفسه، ويحمل الحاجة والحطب على يده مع جلالته، وقد أخذ العربية عن أبي عمرو بن الحاجب وغيره.
توفي في رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة، عن اثنتين وتسعين سنة أو يزيد، وشيعه نائب السلطنة "لاجين" والعالَم، وازدحموا على نعشه، ودفن بمقبرة باب الصغير.
المراجع والمصادر
1- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،  تحقيق: محمد جاد الحق، مصر، دار التأليف، الطبعة الأولى 1986م.
2- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيق: محمد جاد الحق، مصر، دار التأليف، الطبعة الأولى 1986م.

3- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير بن محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره برجستراس الخانجي 1933م.

4- عبد الفتاح القاضي، تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم، مطبعة المشهد الحسيني 1970م.

5- السخاوي، علي بن محمد، جمال القراء وكمال الإقراء، القاهرة، تحقيق: علي حسين البواب، طبعة الخانجي 1987م.

6- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحياء التراث العربي، 1999م.

7- الأندرابي، أحمد بن أبي عمر، قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين، تحقيق: أحمد نصيف الجنابي، طبعة مؤسسة الرسالة 1986م.

8- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية 1989م.

9- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية 1986م.

10- الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية 1983م.
11- الحصري، محمد خليل، أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر، القاهرة، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1966م.
12- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، بيروت، دار المعرفة 1975م.

13- الهمذاني، أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن، غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، تحقيق: أشرف محمد فؤاد طلعت، جدة، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 1994م.

14- زكي محمد أبو سريع، أنوار البيان في علوم القرآن،  طبعة دار الطباعة المحمدية، 1995م.
